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مَةُ    مُقَدِّ
ظل الماء على مـر العصـور العامـل الأسـاسي في 
استقرار الشعوب وقيام الحضارات. لهذا حاول الإنسـان 

الأولى الاهتداء إلى طرائق استغلال المياه منذ بداياته 
لسـد حاجياتـه منـه. والبحـث عـن الميـاه  ،)١(واسـتنباطها

اتخذ عدة طرائق وتنوعت وسـائل ذلـك بتنـوع الشـعوب 
واخــتلاف مناخهــا وطبيعــة مجالهــا. غــJ أن اســتنباط 
المياه الجوفيـة اتخـذ بعـدا إنسـانيا تتفـق حولـه جميـع 

احــدة مــن أهــم الحــرف تعَُــدّ حرفــة القــنقن و  الشــعوب.
التــي ظهــرت منــذ زمــن طويــل مــن أجــل إنبــاط الميــاه 

الخفية، فكان بـذلك المهنـدس العـارف الـذي لابـد مـن 
حضوره عند أي تنقيب عن الميـاه، ويرجـع ذلـك لقدرتـه 
التي `تع بهـا، وجعلـت منـه ذا مكانـة مرموقـة داخـل 
ــترات  ــحر في ف ــم بالس ــية، وإن اته ــات البشر المجتمع

ة. واهــتcم الشــعوب الإســلامية بهــذه تاريخيــة معينــ
الحرفــة زكــاه اهــتcم النصــوص التاريخيــة بهــا، والتــي 
تطرقت لها من مختلـف الجوانـب. ألفـت فيهـا مصـنفات 
مازالت تحظى إلى اليوم بالعناية والدراسـة العميقـة 
من قبل الغربيl. وعليه، فإن هذه المقالة ستركز على 

ـــادر ا ـــة في المص ـــذه الحرف ـــور ه ـــع حض ـــة تتب لتاريخي
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الوسيطية، والجوانب التي غطتهـا هـذه الحرفـة. وكـذا 
الأسcء المعجمية التي حملها أصـحاب حرفـة القـنقن. 
ــتنباطهم  ــا في بحــثهم واس والوســائل التــي وظفوه
ــا  ــازت به ــي امت ــيات الت ــافة إلى الخصوص ــاه. بالإض للمي
هــذه الحرفــة في بــلاد المغــرب الأقصىــ خــلال العصرــ 

لى أحــوال المجتمــع، ومــا الوســيط، وكيــف انعكســت عــ
الوضعية التي تعيشـها الحرفـة اليـوم في ظـل تطـور 

  العلوم والتقنيات المهتمة بالبحث عن المياه.

  أولاً: قراءة ببليوغرافية في علم استنباط المياه 
 قراءة في البيبليوغرافية الشرقية والأندلسية- ١/١

ـــأليف في  ـــلمون بالت ـــcء المس ـــتcم العل ـــدأ اه ب
ــاء  ــوع الم ــراً موض ــرة-مبك ــة للهج ــة الثاني ــر المائ  -أواخ

وجعلوا منه علـc قاwـا بذاتـه، وقـد تنـاولوا بحثـه مـن 
ــة  ــاه وكيفي ــل المي ــاب "عل ــبر كت ــة، ويعت ــب مختلف جوان
اســتخراجها وإنباطهــا في الأرضــl المجهولــة" الــذي 
ألفه أبو بكر أحمد بن علي المعـروف بـابن وحشـية مـن 

ياه الخفية، غJ أرقى وأبلغ المصنفات في استنباط الم
أن الكتــاب بقــي يــتردد اســمه في المصــادر التاريخيــة، 
و| يبلغنــا عــن وجــوده في مضــنه خــبر. غــJ أن كتابــه 

الذي أورد فيه بابـا اسـcه بــ "بـاب  )٢("الفلاحة النبطية"
الأول من نوعه في . يعَُدّ )٣(استنباط المياه وهندستها"

راميـl يشـتمل عـلى مـا نقلـه مـن عنـد الأ هذا العلـم، 
الذين ورثوا علوم الأمم كالبابليl وغJهم. حيث يقول 
 lعنه ابن خلدون في مقدمته: "ترجم من كتب اليوناني
كتاب "الفلاحة النبطية" منسوبة لعلcء النبط مشـتملة 

"Jويتضمن الكتاب مادة علمية )٤(من ذلك على علم كب .
  وفJة تتصل بالفلاحة والنبات يقع في مجلدين.

، من أقدم الكتـب التـي تناولـت )٥(كتاب "البئر" ويعتبر
التفاصيل التطبيقيـة الهندسـية في عمليـات اسـتخراج 

وأنــواع الميـاه الخارجــة الميـاه الجوفيـة وإنشــاء الآبـار، 
منهــا. كــc وضــع الفيلســوف أبــو يوســف يعقــوب بــن 

هــ، شرحًـا عـلى ٢٦٠إسحاق الكندي المتـوفي حـوالي 
ســـحبه لــــ "فيلمـــون كتـــاب "قَـــوْد الميـــاه"، أي جـــره و 

البيزنطي" ذكره ابن حجاج الإشبيلي في كتاب " المقنـع 
، ونقل إلى كتابه فصلا منه" فيc يعـرف )٦(في الفلاحة"

به قرب الماء مـن بعـده وحلـوه ومـره"، وقـد قـال في 
صفته:" هو أحسن كتاب ألف في هذا الشأن، ولا بد لمن 

و أراد قود مـاء مـن موضـع بعيـد إلى مدينـة أو قريـة أ 
نحوهـا، مــن تصـفح هــذا الكتـاب، لمــا فيـه مــن المنــافع 

. ونجـد أيضًـا في رسـالة الكنـدي "في )٧(وقرب المآخـذ"
، ذكــره لعنــاصر الــدورة )٨(العلــة الفاعلــة للمــد والجــزر"

الهيدرولوجية كc في وقتنا الحاضر تقريبا. مشJا إلى 

مصــــJ هــــذه الميــــاه، وأشــــكال ظهورهــــا، وأمــــاكن 
لفـة مثـل؛ القنـوات الجوفيـة أو استخراجها بأشكال مخت

الآبار أو ظهورها تلقائيًا، كالعيون. ويقدم البJو� هو 
الأخــر في مؤلفــه "الآثــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة" 
عرضًا علميًا عن المياه الجوفية، محددًا مصـدرها وآليـة 
جريانها الجوفي وأشكال وجودها القائم على التحليل 

  الفيزيا�.
ع بقي مع ذلك قليل الحضور، فكـان غJ أن الموضو 

لابد من انتظار القرن الخامس الهجري، ليحظـى بعنايـة 
أكــبر في عــدد مــن المصــنفات في مقــدمتها " أصــول 

"lالذي يعتبر إلى جانب عمـل أ� بكـر  )٩(قسمة الأرض
محمــد بــن الحســن الحاســب الكرجــي " إنبــاط الميــاه 

ناولت الخفية" أعcلاً مؤسسة شكلت أرضية لمصنفات ت
قضــايا مختلفــة لموضــوع المــاء. حيــث ضــمن الأول، أول 
قــانون مكتــوب في شــأن الميــاه بإفريقيــة في زمنــه، 
وتناول فيه موضوعات عدة تتعلـق بالمـاء. أمـا الثـا�، 
فيمكن القول إنـه موسـوعة فنيـة في دراسـة الميـاه 

، جمع فيه بl الهندسة العلميـة الجوفية واستثcرها
بـالنظر إلى أهميتـه البالغـة فقـد والبرهان الريـاضي. و 

lالــذين  )١٠(حضيــ بعنايــة خاصــة مــن طــرف المستشرــق
قاموا بترجمته إلى عدة لغات. أما سـبب تأليفـه فيـذكر 
 lالكرجي أنـه بعـد أن "تصـفح شـيئا مـن كتـب المتقـدم
في الموضـوع، ووجـدها قـاصرة عـلى الكفايـة واقعـة 

مـا جعـل ، بدأ في تأليف كتابه هذا. وهو )١١(دون الغاية "
ـــه  ـــول في حق ـــدمنهوري الق ـــl  )١٢(ال ـــه "ع في كتاب

الحياة"، بأنه من أهم الكتب التي اهتمت بفـن اسـتنباط 
  .)١٣(المياه "

وبدوره الدمنهوري فإن مصنفه " عـl الحيـاة في 
علم استنباط المياه" يعد من المؤلفات المتأخرة (القرن 

هـ) التي تحدثت بإسهاب عـن حرفـة اسـتنباط الميـاه. ١٢
| يـأت بجديـد في كتابـه إلا أنـه امتـاز ببراعتـه  أنهم رغ

في تلخيص الأصـول التـي أشـارت إلى مسـألة اسـتنباط 
الميـــاه، مـــع ملاحظـــة أن أصـــولها باتـــت في حكـــم 

لذلك لا �نع تأخّره من القول إنه  .المفقودة في زماننا
�لك أهمية خاصة بl المؤلفّات التي وضـعها علـcء 

 سلاميةّ عن المياه والتعامل معها.الإ -الحضارة العربيةّ 
وأحدث ما ألف في هذا الباب "علم المياه الجاريـة في 

لصـاحبه  )١٤(مدينة دمشق " أو "رسالة في علم الميـاه"
الدمشقي. أوضح فيه أسس علم وتوزيع المياه، وهـو 
مبني على علم الفـرائض والحسـاب، والعلـوم الأخـرى 

با سcه كتاب المساعدة. إلى جانبه ألف الزمخشري كتا
ـــال" ـــاه والجب ـــة والمي ـــن ) ١٥("الامكن ـــJ م ـــتقى الكث اس
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 ،lوجـد في أشـعار القـدماء والمحـدث cمعلوماتـه مـ
ضم قرابة ثلاثة آلاف ترجمة، مستفيدًا مـن كـل المصـادر 
التي تكلمت في ذات الموضوع، وقد وضع الكتاب على 
الحروف الهجائية، عرف فيه بشكل مختصر بأشهر الآبـار 

  والعيون.
وإذا كانت الكتـب السـابقة قـد أسـهبت الحـديث عـن 
الميـاه، فـإن مخطوطـات الـتراث الإسـلامي حفلـت أيضــا 
بنصوص وموضوعات هامة تتعلق بالمياه واستنباطها؛ 
ويتعلف الأمر بكتـب الفلاحـة والجغرافيـا والفقـه. فمـن 
بl كتب الفلاحـة التـي اهتمـت بطرائـق اسـتنباط المـاء 

لابـن  )١٦(نـذكر" كتـاب الفلاحـة"وإخراجه إلى سطح الأرض، 
لابن بصـال، وكتـاب  )١٧(العوام الإشبيلي، وكتاب "الفلاحة"

لابـن الحـاج الإشـبيلي، وغJهـا  )١٨("المقنع في الفلاحة"
مــن المصــنفات التــي اهتمــت ¤وضــوع الفلاحــة عــلى 
اعتبار المـاء عنصرـ أسـاس في النشـاط الفلاحـي وجـب 

نباط الميـاه تدبJه وكشف منابعه. كc حاز موضوع است
، حيث نجد كذلك على بعض الاهتcم من كتب الجغرافيا

عــلى ســبيل المثــال لا الحصرــ كتــاب القزوينــي "عجائــب 
الـذي قـدم وصـفا  )١٩(المخلوقات وغرائب الموجـودات"

بقوله:" ذهبوا إلى أن جوف الأرض فيه  للمياه الجوفية
منافذ ومسام، وفيها إما هواء أو ماء، فإن كان أصـابه 

ن جهة أخرى لا يسع ذلك الموضع تنشـق الأرض مدد م
إن كانــت رخــوة، ويظهــر وجههــا إن | يكــن لهــا قــوة 
الخروج، فيحتاج إلى أن ينحـى عنـه الـتراب حتـى يظهـر 

  .)٢٠(كc في القنوات والآبار"
وفي كتب الفقـه، تعـرض القـاضي أبـو يوسـف في 

ــراج" ــاب الخ ــق )٢١("كت ــي تتعل ــد الت ــن القواع ــد م ، للعدي
تــي �كــن أن نعــدها قــوانl شرعيــة تحــدد بالميــاه وال

العلاقـة بـl المـاء والأرض والإنسـان، ومنهـا؛ أن تنفيـذ 
أي منشأة مائية في ملكية خاصة يجـب أن يكـون بـإذن 

. أمـا في صــنف علـم الريافــة، نجــد )٢٢(مـن صــاحب الأرض
لمؤلفه صالحية محمـد عيسىـ،  )٢٣(كتاب "علم الريافة"

 المصـنفات التـي ومعلوم بأن علم هذا العلم هو أكـ¦
اهتمت باستنباط الماء ¤ختلف طرائقـه. ومـن خـلال مـا 
تقدم، �كـن القـول بـأن المصـنفات العربيـة قـد بلغـت 
مبلغًـــا مهـــcً مـــن المعرفـــة والدرايـــة بخبايـــا المـــاء 
ــة. كــc أن  ــنفات خاص ــت لــذلك مص ــتنباطه وخصص واس
ــاة  ــة في الحي ــة ضروري ــاره حاج ــاء باعتب ــتcم بالم الاه

يًا في العcرة كc تشهد على ذلك المآثر وعنصرًا جcل
العربيــة الإســلامية والأندلســية عــلى وجــه التحديــد، 
وأساس قيام نشاط فلاحي قـوي، دليـل عـلى الخـروج 
مــن أسر النظــرة الضــيقة التــي تحصرــ فقــه الميــاه في 

حدود حوض الوضـوء وتغسـيل المـو¨. لكـن مـاذا عـن 
  النصوص المغربية؟

 افية المغربيةقراءة في البيبليوغر - ١/٢
قليلة جدًا تلك النصوص الخاصة بتاريخ المغرب التي 
تطرقت لاستنباط الماء، وما استطعنا الحصول عليه هـو 
بعض الإشارات القليلة والمعدودة على رؤوس الأصابع 
متناثرة في النصوص الإخبارية والجغرافية بشكل خاص، 
 �كن من خلالها إلقاء نظرة على بعض القضايا الخاصـة
ــذه  ــيل له ــة التأص ــى محاول ــذلك فحت ــة. ل ــذه الحرف به
الحرفة يعد مجازفة لا �كن المخاطرة بها في ظل شح 

  الإشارات المصدرية.
لا يعرف بدقة متـى بـدأ الإنسـان ¤cرسـة الكشـف 
عن مخابئ المياه عبر التـاريخ ولكـن يعتقـد أنهـا تعـود 

سنة مضت، حيـث عـ¦ عـلى نقـوش مرسـومة  ٨٠٠٠إلى 
هــوف تيســيلي المكتشــفة في شــcل عــلى جــدران ك

أفريقيا تصـور رجـالاً مـن القبيلـة يحيطـون برجـل يحمـل 
استخدمت للكشف عـن  عصا بشكل شوكة. ويفترض أنها

كــذلك عــلى أعــcل فنيــة  العثــورمخــابئ الميــاه، وتــم 
قد�ة في الصl ومصر تصور أناساً يستخدمون أدوات 

ة ومــن المحتمــل أن يكــون المغاربــ .)٢٤() yعــلى شــكل (
القــدامى قــد اســتعملوا عــدة تقنيــات حســية وماديــة 
للوصول إلى مواطن المياه الجوفية خصوصا إذا علمنـا 
أن حانون وسترابون وغJهم أشاروا إلى جفاف مناطق 
تواجد الجيتوليl والفJوزيl، فكانت تتـزود مـداشرها 

. وتبقـى هـذه الإشـارات الخاصـة )٢٥(السهلية ¤اء الآبار
مجرد اسـتنتاجات افتراضـية مادامـت لا بالفترة القد�ة 

  تؤكدها دلائل مادية وثائقية دقيقة وواضحة.
أما أقدم الإشارات الصريحة الموجـودة في مصـادر 
تاريخ المغرب الوسيط المتعلقة بحرفة القنقن، نجد نص 
البكــري الــذي يعــود للقــرن الخــامس الهجــري، والتــي 
أوردهــا في إطــار حديثــه عــن أعاجيــب منطقــة غــcرة 
بشcل المغـرب، بقولـه: " وأخـبر� غـJ واحـد أنـه رأى 
¤رسى بادس رجلاً قصـJ القامـة مصـفر اللـون يكرمـه 
أهل ذلك الموضع ويقدمونه ويذكرون أنه ينبط الميـاه 
في المواضع التي | يعهد فيها ماء عيوناً وآبارًا وأنه 
يخــبر بقــرب المـــاء وبعــده وأنــه يســـتدل عــلى ذلـــك 

. تبـدو إشـارة  )٢٦(وضـع لا غـJباستنشاق هـواء ذلـك الم
البكري إلى قدرة هذا الرجل على استنباط المياه على 
درجة عالية من الصحة، كونه توصل بالمعلومة من عدة 
مصادر. ذلك أن القنقن استدل على أماكن وجود المياه 

استنشاق الهواء، وهي طريقـة فريـدة -شم -بطريقة 
الفلاحــة | تشرــ إليهــا كتــب اســتنباط المــاء أو كتــب 
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، )٢٧(وغJها، فطريقة الشـم التـي أوردهـا ابـن وحشـية
تتعلق بشم التراب وليس باستنشـاق الهـواء، وهـو مـا 

  . )٢٨(يطابق الطريقة التي أوردها صاحب نزهة المشتاق
يشJ الإدريسي في معرض حديثه عن بغامـة، إلى 
معرفة أهل الصحراء بأمـاكن وجـود المـاء وهـم عنـده 

ــلاً ــودان، نق ــرة الس ــول  براب ــد تج ــان ق ــار ك ــد التج ــن أح ع
ببلادهم نحوا من عشرين سنة، وأخبره أنه "عـاين فيهـا 
رجلاً منهم كان �شي معه في أرض خالية رملية ليس 
بها أثر للcء ولا لغJه، فأخذ البربري غرفـة مـن ترابهـا 
وقربه من أنفه ثم اشتمه وتبسم، وقال لأهل القافلة: 

احفــروا هاهنـا فحفــر انزلـوا فـإن المــاء معكـم... وقـال 
الناس هناك أقل مـن نصـف قامـة فخـرج إلـيهم المـاء 
الكثــJ العــذب، فعجــب مــن ذلــك أهــل القافلــة. وهــذا 
ــه  ــبلاد ويحكون ــل تلــك ال ــوم يعلمــه أه مشــهور ومعل

. مــن خــلال الــنص المقــدم، يتأكــد مــا ذكرنــاه )٢٩(عــنهم"
سـابقًا بخصـوص طريقـة شـم الـتراب، التـي مـن خلالهـا 

وجود الماء. ويبدو كذلك أن حرفـة  يتعرف القنقن على
اســتنباط المــاء مشــهورة في هــذه الأقــاليم، ويعــرف 
بخصوصــها التجــار الواصــلl إليهــا، كــc يبــدو أنهــا مــن 
اختصاص عناصر أمازيغيـة كـc سـبق الإشـارة إلى ذلـك 

  إلى كون الرجل مستنبط الماء بأنه بربري.
وحسب ما توصلنا إليه، أن هذين النصl هـc أقـدم 

نصوص التي أشارت إلى مزاولة حرفة القنقن في بلاد ال
ــة  ــوص الحقب ــا بخص ــيط. أم ــ الوس ــلال العصر ــرب خ المغ
السـابقة للعصرـ الوسـيط، فيؤكــد لنـا أحـد البـاحثl بــأن 
المغاربة مارسوا هذه الحرفة منذ فترات قد�ـة نظـرا 
لقلة المياه في بعض المناطق، خاصة الفلاحـl الـذين 

ــديم ا ــذ الق ــم من ــة، كــان همه ــاه الجوفي ســتنباط المي
خاصـــة في المنـــاطق التـــي تنعـــدم فيهـــا الميـــاه 
السطحية، ويصعب استغلالها. ومعلـوم أن حفـر بـئر أو 
خطارة يكلف الكثJ، و| يكـن الفـلاح الصـغJ المتوسـط 
مســتعدا للمغــامرة والحفــر في أي مكــان، فكــان يلجــأ 
إلى أشخاص يدعون معرفـة الميـاه الباطنيـة والكشـف 

. )٣٠(Jون عليه بـالحفر في مكـان يعينونـه لـهعنها فيش
والجدير بالذكر؛ أن جل الإشارات التاريخيـة التـي تطرقنـا 
إليها لا تشJ إلى اسم الحرفة بل تكتفي بذكر الإشارات 
الدالة على استنباط المياه في صـحراء شـcل أفريقيـا 
والتي لا تختلف عc ذكرته مختلف المصـنفات التاريخيـة 

  ط المياه والفلاحة وعلم الريافة.من كتب استنبا
أما عن الحقبة الموالية للعصر الوسيط، نجـد إشـارة 
ــحراء  ــد رحالــة أور� زار منطقــة الص لهــذه الحرفــة عن

، حيــث أســهب في ١٥٠٧-١٥٠٦الســاحلية مــا بــl ســنتي 

الحديث عن خبرة ودراية سكان المنطقة الواسـعة في 
ا عـلى نـص . كـc ع¦نـ)٣١(استنباط المياه من تحت الرمال

عـن حرفـة القـنقن، وكـذا  Emile laoustآخر يتحدث فيه 
الشعائر المرافقة للبحـث عـن المـاء مـن أجـل حفـر أبـار 

. وأورد المختـار )٣٢(الخطارات، ويعتبرها من فنون السحر
السوسي نصًـا أخـر بشـأن هـذه الحرفـة، بقولـه: "يقـف 
أحدهم عند مطلع الشمس ويقول في محل بعينه هنا 

قليل قريب أو بعيـد ويقولـون إنهـم يـروم  ماء كثJ أو
 Jالنــاس رؤيــة بصــ lفي ذلــك الوقــت وحــدهم مــن بــ
عمودًا من البخار ينبعث من الأرض إلى السcء وبقدره 
يعرفــون قلــة المــاء وك¦تــه وقربــه وبعــده والكثــJون 
مـنهم يصــدقون وكـل مــن جربــه النـاس مــنهم لا يكــاد 

ة لأن يبقــى في داره لتطلــب النــاس إيــاه مــن كــل جهــ
العــادة أن لا تحفــر بــئر ولا تســتنبط عــl إلا بواســطتهم 
ــومن  ــوس م ــد في س ــل واح ــم إن ك ــاداتهم... ث وبإرش
ــت  ــاء إلا تح ــتنباط م ــلى اس ــدم ع ــلا يق ــؤلاء ف ــل ه بعم

  .)٣٣(نظرهم"
ـــوص المغربيـــة غاصـــت  ـــJ هنـــا إلى أن النص ونش
بالإشــارات المتعلقــة باســتنباط المــاء لكــن في إطــار 

رامات التي اتصف بها بعض الناس، الأعcل الخارقة والك
. )٣٤(كإشارة البكري إلى كرامات عقبة بن نـافع الفهـري

ومــا أورده كــذلك النـــاصري بخصــوص زعــيم الـــدعوة 
lــ ــن ياس ــه ب ــد الل ــة عب ــار )٣٥(المرابطي ــارة المخت . وإش

السوسي إلى أحد الصالحl الذي وفـد عليـه مـا يزيـد 
يعl  عن الألف من الناس في سنة جذب طالبl منه أن

. وغJهم كثJ مc أوردته النصوص )٣٦(لهم مكان الماء
. تبقـى الإشـارات )٣٧(التاريخية وكتب المناقب بالخصـوص

التاريخية بشأن هذه الحرفة ضعيفة ومتناثرة بالمصادر 
المغربية، فجـاءت هـذه المسـاهمة كمحاولـة لإماطـة 
اللثام عن حرفة القنقن المهمشة في البحث التاريخي 

  البارز في حياة المجتمع.رغم دورها 

  ثانيًا: المعجم اللغوي والطبونيمي
 المعجم اللغوي- ٢/١

يحمل الباحث عن الميـاه الجوفيـة أسـcء متعـددة 
ــدها. ــي يعتم ــائل الت ــاطق والوس ــاختلاف المن ــف ب  تختل
وحتى نزيل اللبس عنها كان لابد أن نبحـث عـن معانيهـا 
ــذه  ــة ه ــدى مطابق ــن م ــد م ــة للتأك ــاجم اللغ في مع

cء لمستنبط المياه الجوفية. ففي معاجم اللغة الأس
العربيــة نجــد القــنقن هــو ذلــك الشــخص الــذي يعــرف 
ـــال  ـــه. وق ـــر عن ـــاطن الأرض فيحف ـــاء في ب ـــدار الم مق
الأصمعي هو لفظ فارسي معرب. وقال أبو حـاتم هـو 
مشتق من الحفر، من قولهم بالفارسية "كن" "كن" أي: 
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J بالمـاء تحـت والقنقن، بالضم هـو البصـ. )٣٨(احفر احفر
الأرض، وهـو الــدليل الهـادي والبصــJ بالمـاء في حفــر 
القنـي، والجمـع القنــاقن، بـالفتح. وقــال ابـن الأعــرا�: 
القنــاقن؛ البصــJ بجــر الميــاه واســتخراجها وجمعهــا 
قناقن، وسئل ابن عباس: | تفقد سليcن الهدهد من 
بl الطJ؟ قال: لأنه كـان قناقنـا، يعـرف مواضـع المـاء 

الأرض، وقيل: القنقن الذي يسمع فيعـرف مقـدار  تحت
ــا أو بعيــدًا وهــو الــذي يعــرف  .)٣٩(المــاء في البــئر قريبً

ــاطن الأرض ــاهر )٤٠(المــاء في ب ــل الم ــذلك الرج ــو ك ، وه
. والقنقنـة )٤١(المهندس الـذي يعـرف المـاء تحـت الأرض

ــل  ــن تقب ــس أو ف ــي ح ــاصرة، ه ــاجم المع ــب المع حس
  .)٤٢(بيعالإشعاعات الكهربائية وكشف الينا

أمــا لفــظ "النصــات " فلــم نعــ¦ في المعــاجم التــي 
اطلعنا عليها على مطابقتـه مـع حرفـة القـنقن ولعلـه 

 والإنصـاتصيغة المبالغة لفعـل نصـت وأنصـت وانتصـت 
¤عنى السكوت مع الاسـتcع، ويسـمى مـن لـه هـذه 

ــوم ــة الي ــرن  -المعرف ــة الق ــ وبداي ــع عشر ــرن التاس الق
ــــين ــــات-العشر ــــذ)٤٣(، النص ــــول . وفي ه ــــدد يق ا الص

  واصفا الوحش: )٤٤(الطرماح
  يخَُافÀَ بعض المضغ من خشية الردى

  )٤٥(وينصÀَُ للسمع انتصات القَناَقن
  

ــا مــن هــذا البيــت الشــعري أن  �كــن القــول انطلاقً
عـلى  الخارقـةاسم النصات أطلق على القنقن لقدرتـه 

ســمع دوي الميــاه تحــت الأرض وهــو مــا جعــل الشــاعر 
أسيسًا على ما سبق، فالريافة تطلق بضرب به المثل. وت

عـــلى المعرفـــة النظريـــة لمـــواطن الميـــاه الجوفيـــة 
والمcرســـة، في حـــl أن لفظـــي القـــنقن والنصـــات 
يشJان إلى مcرس الحرفة والذي يعتمد عدة أساليب 

  وطرائق في مهمته.
أمــا في المجــال المغــر�، اتخــذ اســم الباحــث عــن 

سـميات متعـددة؛ المياه الجوفيـة باللغـة الأمازيغيـة ت
 ،lــم ــن اس ــة مركبــة م ــان: وهــي كلم أشــهرها مافام

ــان"  ــاف أم ــا "إد م ــث أو  )٤٦(جمعه ــاف" الباح ــي "م وتعن
أمـا  .)٤٧(الذي يجد ما يبحث عنه، و"أمان" يقصد به المـاء

خبرتـه الإلمـام  "ماكامان " فهو الخبJ بالميـاه وتشـمل
ومواقـع الميـاه الباطنيـة وأثـر الجفـاف  )٤٨(بعلم الأنواء

لخصب في كميتها الجوفيـة والتنقيـب عنهـا، وهـي وا
معلومات تدخل في مكوناته المهنية. وأطلقـت كـذلك 
عــلى المــcرس لهــذه المهنــة اســم "يــاف أمــان" أي 

. واتخذ كـذلك اسـم )٤٩(الخبJ والعريف ¤ختلف جوانبها
ــاف  ــادي وكش ــدليل اله ــو ال ــار" وه ــع "wن ــJ" جم "أمن

عنـد أهـل أيـت  . ويطلـق عليـه كـذلك)٥٠(المياه الجوفية
بـو تغروشـت" أي «عطا بالجنوب الشرقي المغـر� ب 

، وذلــــك نســــبة إلى العصــــا التــــي )٥١(صــــاحب العصــــا
يستعملونها عند البحث عن المياه الجوفية. بنـاءً عـلى 
ـــان"  ـــان" وماكام ـــا� "مافام ـــوي مع ـــبق، تنط ـــا س م
و"أمنJ" و"ياف أمان" و "بوتغروشت" على دلالات ترتبط 

ب والكشـف عـن الميـاه الجوفيـة، أو إما بالبحث والتنقيـ
  .)٥٢(بالعصا المستعملة في مهمته

  المعجم الطبونيمي- ٢/٢
رسم الماء المجال المغر� ليس فقط من الناحيـة 
الطبيعية عـن طريـق توزيـع الأوديـة والعيـون وغJهـا 
وإÃا من الناحية الاجتcعية كذلك حيـث حملـت أسـcء 

جلاء خبايا ما طمسه الأماكن والأعلام تاريخا صامتا يبl ب
. ولعل ما يـدل عـلى ذلـك هـو تـردد )٥٣(التاريخ الإخباري

اسم "مافامان" في مناطق متعددة من المغرب، في 
ــدود  حــl تحجــم المصــادر التقليديــة عــن ذكــره إلى ح
أواســــط القــــرن العشرــــين. ارتبطــــت حرفــــة القــــنقن 
ــأسر  ــان" ب ـــ "مافام ــة ب ــة الامازيغي ــة في اللغ المعروف

تها وسط القبائل، وأصبحت القنقنة حرفة بعينها ذاع صي
يتوارثها الأبنـاء عـن الآبـاء جـيلا بعـد جيـل، حيـث يحصيـ 
المختار السوسي عدة أفراد سملالية ¤نطقة سـوس 
مشــهود لهــا بــالعلم والتــدريس، تــوارت أبنائهــا هــذه 

. وأسرة )٥٤(الحرفة خلال القرنl الثالث عشر والرابع عشر
يلـة سـكتانة بسـوس، أخرى حملت لقب ماكامان مـن قب

. كc ارتبط )٥٥(كلف أسلافها ¤شيخة الماء لفترة طويلة
اسم ماكامان بأسcء بعـض القصـور في واحـة إقلـيم 
الراشيدية الذي يبعـد عـن كلميمـة ببضـعة كيلـومترات 

  .)٥٦(ويقع ¤شيخة الحرث بجcعة غريس العلوي

ثالثًا: أساليب وطرائق بحث القنقن عن 
 ل النصوص المياه الجوفية من خلا

أشاد مجموعة من الباحثl بحـذق سـكان المنـاطق 
ــة،  ــابع المائي ــاف المن ــة في اكتش ــبه الجاف ــة وش الجاف
فاختيار مكان حفر البئر كثJاً ما كان يشغل بال سـاكنتها 
 cلذلك كانوا يتجنبـون أحيانـًا ركـوب مغـامرة الحفـر أيـن
شاءوا فيلجؤون إلى بعض الأشـخاص المتخصصـl في 

لفرشة الباطنية والـذين يسـمون "بـالقنقن" البحث عن ا
ليشJوا عليهم بالحفر في مكان يعينونه لهم، وذلـك 
بـــاعتcد عـــدة أســـاليب منهـــا؛ الطرائـــق الحســـية، أو 
بالاستعانة ببعض النباتات والحيوانات، أو بالاعتcد على 
بعض التجارب التي أكـدت فعاليتهـا في تحديـد مكـامن 

  المياه الجوفية.
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 لامات الحسيةبعض الع- ٣/١
يســتعمل القــنقن في التنقيــب عــن المــاء الباطنيــة 
على حواسـه الخمـس؛ البصرـ، الـذوق، الشـم، اللمـس، 
والسمع. فبخصوص السمع، يعمد النصاتة خلال بحثهم 
عن الماء إلى وضـع آذانهـم عـلى الأرض لسـcع صـوت 
المياه، فيخـبر ¤ـا يتبـl لـه مـن وجـود المـاء وعدمـه، 

، )٥٧(حفـروا وجـدوا الأمـر كـc وصـفوقربه وبعده، فإذا 
ويستدل عـلى وجـود المـاء ¤ـا يسـمع مـن دوي في 

، وما يظهـر مـن نـدى عـلى السـطح، لأن ذلـك )٥٨(الأرض
الدوي دوي مـاء، وإن | يظهـر نـدى علـم أنـه صـوت 
ريــح، فــإن | يختلــف الصــوت ولا انتقــل عــن حــده، فإنــه 

  .)٥٩(صوت ماء
ــداوة  ــس ن ــس في تحس ــة اللم ــتعمل حاس ــc يس ك

ــة ال ــات محلي ــلى معطي ــوف ع ــلال الوق ــن خ ــة أو م ترب
ــة  ــادي، لزج ــود أو رم ــون أس ــة ذات ل ــة ندي ــود ترب كوج

، كـل ذلـك يؤكـد وجـود )٦٠(الملمس، صمغية عنـد الـدلك
الماء بشكل وفJ. أما إذا كان العكس حيـث تبـدو التربـة 
خشنة عند الملمس، متشققة، مجـردة مـن أي تشـكيل 

ض وتبـدو ¤ظهـر نباÅ، لونها أصـفر و�يـل إلى البيـا
طl الفخار حـl ذاك يـدرك ذوي الخـبرة غيـاب الميـاه 

. وفيc يتعلق بالذوق والشم، يعمـل عـلى )٦١(الباطنية 
ذراع، وأخذ عينـة تربـة مـن العمـق ثـم  حفر ثقب بعمق

وضعها بآنية نظيفة ومملوءة ¤ـاء عـذب بعـدها يـتم 
تذوق هذا المحلول، فإن كان مرا مالحا أو يلسع اللسان 

ــذا ــا إذا كانــت  فه ــود المــاء، أم ــدم وج ــل عــلى ع دلي
الملوحــة ضــعيفة فــذلك دلالــة وجــوده بكميــة قليلــة 
ويفيد غياب المذاق قرب الفرشة المائيـة مـن السـطح. 
هذا فيc يخـص الـذوق، أمـا فـيc يخـص الرائحـة فـنص 
الإدريسيــ المقــدم دليــل شــافي عــلى اســتدلال أهــل 

لـتراب الصحراء عن أماكن وجود المـاء عـن طريـق شـم ا
  .)٦٢(والتي هي من اختصاص عناصر أمازيغية 

ــدري أدام  ــث أن ــار الباح ــد أش ــرب فق ــا في المغ أم
)André Adam أن مافامان له مكانة بارزة في منطقة (

وأنه لا يستعمل عود بندق أو نـواس وإÃـا  )٦٣(تاسريرت
عينيه لرؤية الندى، فكلc كان النـدى كثيفـا ومسـتمرا 

شـة المائيـة الشيـء الـذي إلا ودل ذلك على قرب الفر 
ــدها. في  ــق تواج ــي لعم ــد تقريب ــلى تحدي ــاعده ع يس
الواقـــع، يعطـــي بعضـــهم أحيانـــا إشـــارات دقيقـــة 

  .)٦٤(ومذهلة
 النباتات- ٣/٢

استعان الإنسان كذلك للاستدلال على وجود الميـاه 
الجوفية وانعدامها وك¦تهـا مـن قلتهـا اعـتcدا عـلى 

ث إن بعـض ، حيـ)٦٥(Ãو نباتات معينـة عـلى سـطح الأرض
أنواع النباتات يساعد في الكشف على الميـاه الباطنيـة 

 leالسرّو وهو من الفصـيلة الصـنوبرية  مثال ذلك نبات؛
cyprès الـبطم ،Le térébinthe)العوسـج  )٦٦ ،La ronce ،

، rose-Le laurier، الـدفلى Le lycoperdonفقـع الـذئب 
فوجود جـل هـذه النباتـات يـدل عـلى قـرب الميـاه مـن 

ح، ويبقــى نبــات فقــع الــذئب الأكــ¦ دلالــة عــلى الســط
ــة  ــيف إلى لائح ــرى. نض ــناف الأخ ــن الأص ــاء م ــود الم وج

، Le tamarisالنباتــات الســابقة نبــات: الطرفــاء أو الأثــل 
 Les، العوسـج Le sumac، السـcّق Le roseauالقصـب 
ronces أذن الجــدي ،Le plantain وكــل هــذه الأصــناف ،

كـــالبرك والمســـتنقعات.  تتكـــاثر في الأوســـاط المائيـــة
وهنــاك أخــرى تكــ¦ في الأوســاط الشــبه رطبــة كلســان 

 Les، البابونج Les menthesالنعناع  ،Le bourracheالثور
camomilles الخطميــة ،La ketmie قزبــرة البـــئر ،La 

capillaire des puits الأســل ،Le jonc أبــو ملعقــة ،Le 
souchet الخبيزة ،La mauveالنفل الوحشيـ ،vagesau 

Le trèfle هــذا وعنــدما تتصــف هاتــه الأصــناف النباتيــة .
بـــبعض الخصـــائص مـــن قبيـــل الكثافـــة، كـــ¦ة الأوراق، 
واخضرارها الدائم، فـذلك خـJ دليـل عـلى وفـرة المـاء 
وقربه من السطح بأماكن تواجدها. يشار هنـا أن تواجـد 

، Le chiendentوالعكــرش  Le roseauنبــاÅ القصــب 
وقرب الماء العذب من السـطح  بالخصوص يؤشر لوفرة

  . )٦٧(بشكل مهم
ومن الأعشاب والنباتات التي استعان بها المافامان 
ــل  ــف أو إكلي ــا والقط ــد؛ الكروي ــاه، نج ــن المي ــف ع للكش

أي أذن »ودينــة النعجــة  الملــك الــذي يعــرف محليــا ب
الشاة. وكل هذه النباتات تعني وجـود الميـاه الجوفيـة 

يطـابق مـا ذكـره ابـن  بك¦ة في أماكن ظهورهـا، وهـذا
العوام حول حفر الآبار أنه: "يستدل على ذلك بأنواع من 
النبات، وبلون وجه الأرض، وبطعمه وبريحته، وغJ ذلك 

  .)٦٨(مc يذكر بعد"
 الحيوانات: (النمل، طائر القطا، الفيل)- ٣/٣

تسمح مراقبة النمـل بأخـذ فكـرة عـن وجـود الميـاه 
تثاقل المشية يفيد الجوفية. فالنمل الكبJ الحجم والم

بأن الماء سيكون عذباً ولـيس ببعيـد، أمّـا وإن كـان هـذا 
الأخJ سريع الحركة فهـذا دليـل عـلى أن المـاء عميـق 

. وهنــاك مَــنْ يضــيف أيضًــا لــون وكثافــة النمــل )٦٩(وأجــاج
. كــc كــان العــرب )٧٠(كمعيــارين لوجــود وعذوبــة المــاء

، قد�ا إذا استبد بهـم العطـش و| يعـ¦وا عـلى مـاء
اجتهدوا كذلك في استنباط وسيلة أخرى يطفئون بهـا 
ظÙهم، وهي أن يلاحقوا طJ القطا الذي كان يعـيش 
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معهم في البيئة نفسها ويعا� مثلهم الظÙ وذلك 
للاستدلال به على منابع الماء، فكـانوا إذا وقعـت عليـه 
أعيــنهم يقتفــون أثــره بأقصىــ سرعــة لــئلا يغيــب عــن 

الطـائر يرخـي أجنحتـه أثنـاء  أبصارهم حتى إذا بـدأ ذلـك
الطJان قصد تحديد الهدف، علمـوا أنـه عـ¦ عـلى مـاء 
وعندئذ يضاعفون من سرعـتهم ويحـاولون سـبقه إلى 
منبع الماء، فيشربون قبله ويتركون لـه إلا مـا زاد عـلى 

  .)٧١(حاجتهم
أمـا الفيـل فيتميـز رغـم ضـخامته، بحساسـية خاصـة 

قــترب فيــه تجعلــه قــادرًا عــلى تحديــد الموقــع الــذي ت
المياه الجوفية من سطح الأرض. ففي أوقـات الجفـاف 
تحــافظ الفيلــة عــلى حيــاة وبقــاء جنســها بالبحــث عــن 
مصادر الماء القريب من السطح باسـتخدام خراطيمهـا 
ـــدد  ـــدما تح ـــعار، وعن ـــرون الاستش ـــب دور ق ـــي تلع الت

اسـب تـدك الأرض بأقـدامها الثقيلـة حتـى الموضع المن
تصل إلى الماء ويفسر البعض هذه الظاهرة أن للفيلـة 

. والحـال )٧٢(القدرة على شم الماء المتدفق تحت الأرض
يبـــدو أن الطبيعـــة تحمـــل في ذاتهـــا بصـــcت قويـــة، 
مفادها أن الإنسان يتحتم عليه كشف الأسرار حتـى يلـج 

  عوا| الطبيعة ويستلم مفاتيحها.
  بعض تجارب للتأكد من وجود الماء- ٣/٤

| يقتصر البحث عن الموارد المائية الجوفيـة عـلى 
الدلائل الحسية والحيوانيـة والنباتيـة فقـط، إذ غالبـًا مـا 
يتم الاسترشاد بعدة تجارب قبل أخذ مغامرة حفـر البـئر، 
ةـ الأرضـية  وتراعي هذه التجـارب مكونـات سـطح القشر

وبة بl الليـل والنهـار، والطقس وتفاوت الحرارة والرط
ــدت  ــي أك ــارب الت ــن التج ــاء. وم ــلى الم ــك ع ــأثJ ذل وت
النصوص جدواها في الاستدلال على وجود المياه؛ أخذ 
سحيق غبار ويغبر بـه وجـه حجـارة في الموضـع الـذي 
شك فيه، حتى يستر وجه الصخرة، ثم ينظر غـدوة فـإن 
رأى الغبار قد تندى، علـم أن في الموضـع مـاء كامنـا، 

در نداوة ذلك التراب يستدل على قلة الماء وك¦تـه وبق
. ومــن حفــر حفــرة مــدورة صــحيحة الاســتدارة )٧٣(وقربــه

قــدر أربعــة أذرع، ورمــى فيهــا مــن القصــب الفــارسي 
خمسl قصبة، وحرقها بالنار ثم كب فيها الوعاء الذي 

  . )٧٤(تقدم ذكره إلى أخر العمل المتقدم ظهر له الحال
الأندلسـية تجربـة للتأكـد  وتواترت في كتـب الفلاحـة

، حفر حفرة عـلى )٧٥(من وجود الماء ¤وضع ما مفادها
ــع  ــة تس ــة مجوف ــرة معدني ــاذ ك ــة أدرع واتخ ــق ثلاث عم
بعشرة أرطال مـن المـاء، وتطـلى مـن الـداخل بالشـمع 
المذاب أو الزفت، ويلصق بقاعها صوف مغسـول يـربط 
بخيط، ثم يقلب الإناء في أسفل الحفرة على ألا يلامس 

صوف الأرض، وتغطى الكرة بورق غض عـلى ارتفـاع لا ال
يتجاوز الذراع الواحد، ويـرد الـتراب عـلى الحفـرة وتقـام 
العملية عند الغروب، وقبل شروق اليوم الموالي يزال 
التراب والعشب، ويقلب الإناء فإن كان الصـوف قـد ابتـل 
بالماء والإناء كـذلك، علـم أن في ذلـك الموضـع المـاء 

طعم الماء الذي في الصوفة، فإن وجـد الكثJ ثم يست
عذبا فـcء ذلـك الموضـع عـذب وإن كـان مـرا أو مالحـا، 
فcء ذلك الموضع كذلك، وإن | تجد في الصوفة ماء 
وما رأيت في ذلك الموضع مـن العلامـة شيء فـاعلم 

. أمـا التمييـز بـl )٧٦(بأن ذلك الموضع لا مـاء فيـه البتـة 
بأخـذ خـرقتl مـن تفاوت المياه في الخفـة فكـان يـتم 

ثوب واحد وتغسلان في ماءان، فاليابسة قبـل الأخـرى 
  . )٧٧(ماؤها أخف

ومن طرائق الاستدلال  كذلك على وجود المـاء في 
باطن الأرض ما ذكره ابن وحشية في الفلاحة النبطية أن 

مـن الخـزف، يسـع أحـد  )٧٨(يؤخذ إناء على صـفة الدسـت
مــن  مــن المــاء، ويجعــل في أســفله )٧٩(وعشرــين رطــلا

داخل قطعة زفت، ويحكم لصـقها، ويلصـق في الزفـت 
ــاء  ــل الإن ــح داخ ــة، و�س ــاء منفوش ــوف بيض قطعــة ص
ــب  ــرة في الأرض، ويك ــر حف ــم يحف ــامي، ث ــت الش بالزي
الوعــاء عــلى رأســه في تلــك الحفــرة ثــم يوضــع عليــه 
التراب، ويدك دكًا جيدًا ويترك يوما وليلـة، ويخـرج ثـا� 

الصـوفة مبتلـة  يوم قبل طلـوع الشـمس، فـإذا وجـدت
داخل الإناء كذلك، فإن الماء كثJ قريـب، وإن كـان الأمـر 

. وذكـر هـذه )٨٠(بخلاف ذلك، فإن الماء يكون بخلاف ذلـك
الطريقة أيضا ابن بصال مع اخـتلاف في طبيعـة المـادة 
التــي يكــون منهــا الإنــاء حــl قــال إن الإنــاء يكــون مــن 

  .)٨١(نحاس أو من رصاص
  طريقة الأغصان- ٣/٥

القنقن في بحثه عن المياه الجوفية عدة  يستعمل
أنواع من أغصان الأشجار المختلفـة، مثـل أغصـان شـجرة 
الزيتون والبلوط والإجاص والخوخ والتفاح وكـل الأشـجار 
ذات الأغصان الرخوة، ويعتبر غصن شجر البندق والبلوط 
ــم يــأÅ بعــدهc البرقــوق  ــاح الأكــ¦ فعاليــة ث والتف

) yغصـن عـلى شـكل حـرف(. ويكون هـذا ال)٨٢(والقسطل
يحملــه الشــخص أمــام جســمه موازيــا لســطح الأرض 
وتقبض كل يد على فرع من فروع الغصن، و�تد الفـرع 
أمام الجسم ويجعل عضلاته على نوع من التـوتر بحيـث 
تكون أك¦ استجابة للتأثJات الخارجية ... إن درجـة دوران 
ــزان  ــق خ ــدى عم ــن م ــف ع ــه تكش ــول نفس ــن ح الغص

ا بخصــوص الطرائــق المســتعملة بــالمغرب . أمــ)٨٣(المــاء
للتنقيب عن المياه فغالبًا ما تعتمد كc أكد ذلك محمد 
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حجاج الطويل، وخاصة بـالجنوب المغـر� عـلى سـعف 
النخــل أو أغصــان الزيتــون والتــl الطريــة وأحيانــا عــلى 
حفنة شعJ، أو ليقة صوف وفي أحيـان أخـرى الاكتفـاء 

ــــد شروق ا ــــمس ¤لاحظــــة المكــــان وفحصــــه عن لش
  .)٨٤(وغروبها

  طريقة النواس- ٣/٦
ــة إلى  ــاه الجوفي ــن المي ــب ع ــألة التنقي ــت مس أفض
استخدام طرائق حديثـة لإيجـاد مصـادر جديـدة للميـاه، 
باستخدام أدلة جيولوجية جنبا إلى جنب مـع القياسـات 
ـــ¦وة  ـــعة لل ـــاطق واس ـــد من ـــة في تحدي الجيوفيزيائي

ــواس أو الرقــاص  ــة. ويعــد الن  مــن Le penduleالمائي
ــديم في  ــذ الق ــتعملت من ــي اس الأدوات الفيزيائيــة الت

م صار يستخدم في ١٩أغراض التنجيم، لكن ومنذ القرن 
البحث عن الماء بل وحتـى الكشـف عـن بعـض الأمـراض. 

) وهــو عضــو ¤عهــد الطــب Ledkeلقــد قــام الــدكتور (
Saint)- التجريبـــــي ¤دينـــــة القـــــديس بطـــــرس 

Petersbourg)  فريـدة في  م بتجربـة١٨٩٦بروسيا، سنة
رغبة منه للتأكد هل سرعة الحركة التـي تحـدث للنـواس 

)(Le pendule  ــات ــا إلى الموج ــد مرده ــه بالي ــد حمل عن
المغناطيسية التي تنبعث من الجسـم البشرـي، إ�انـا 
منه أن خاصية التنقيب سواء عن الماء أو المعادن هبة 
لا يختص بها فرد دون الآخر، هكذا خلص بعد أخذه لصـور 

لأيــادي مجموعــة  )cliché photographiques( سـينية
من الأشخاص داخـل غرفـة مظلمـة نسـبيًا، أن الأشـخاص 
المصـــابl بـــالوهن والعيـــاء تظهـــر صـــفائح الذبـــذبات  

plaques des ondes odiques) (les  وجــود موجــات
 lتظهر صـور أيـادي الأشـخاص المتسـم cضعيفة، بين

 cــ ــة م ــات قوي ــود موج ــاط وج ــة والنش ــل بالحيوي يجع
  .)٨٥(النواس المحمول يلتف بسرعة

  رابعًا: المكانة الاجت�عية للقنقن
ــام  ــكل ع ــرف بش ــول إن الح ــان في الق ــف اثن لا يختل
اـ أساســـــيا في الحيـــــاة الاقتصـــــادية  شـــــكلت عنصرــــ
للمجتمعــات البشرــية، ذلــك أنهـــا تلبــي جــل حاجاتـــه 
المعيشية. وقد حظيت الحرف المتعلقة بالمـاء أهميـة 

يزة بالمناطق الجافـة وشـبه الجافـة كبJة ومكانة متم
ــاه ــا المي ــل فيه ــي تق ــة الت ــا، حرف ــذكر هن ــص بال ، ونخ

  "."القنقن
ويؤكد أحد الباحثl على أن هؤلاء المنقبl يحظون 
¤كانـــة مهمـــة خاصـــة مـــن طـــرف الفلاحـــl، بقولـــه: 
 lمهندسـ lويسمي الفلاحون اليوم هـؤلاء المـدع"

وقد كـانوا  ويحظون ¤كانة اجتcعية وتكريم واحترام،
ــك  ــات ذل ــلى، فإكراه ــيط الأع ــ الوس ــذ العصر ــذلك من ك

الزمان هي نفسها اليوم في هذا المجال وكـأن هـذه 
ـــ  ـــيش في العصر ـــزال تع ـــا ت ـــl م ـــن الفلاح ـــة م الفئ

وهو الأمـر الـذي ورد عنـد البكـري، بقولـه:  )٨٦(الوسيط.
 Jواحد أنه رأى ¤رسى بادس رجلاً قص Jوأخبر� غ..."

يكرمه أهل ذلك المواضع التـي |  القامة مصفر اللون
يعهــد فيهــا مــاء عيونــا وأبــارًا. وأنــه يخــبر بقــرب المــاء 
وبعده وأنه إÃـا يسـتدل عـلى ذلـك باستنشـاق هـواء 

"...Jنفـس الأمـر أكـده باحـث آخـر، )٨٧(ذلك الموضع لا غـ .
ــن الميــاه الجوفيــة  ــات البحــث ع ــائلا: "يبــدو أن تقني ق

انت معروفة ببلاد واستنباطها على شكل عيون أو أبار ك
 lالمغرب إذ تحدثت المصادر عـن وجـود هـؤلاء المنقبـ
بكــل مــن الريــف في مــرسى بــاديس وبالصــحراء خــلال 
ــي  ــc يعن ــريl، م ــادس الهج ــامس والس ــرنl الخ الق
تواجدهم على مستوى مجموع المغـرب وكانـت لهـم 

  )٨٨(بسبب خبرتهم مكانة اجتcعية هامة".
لية بحـث القـنقن ومن العادات التي كانت ترافق عم

عن الميـاه الجوفيـة بـالمغرب، ذبـح كـبش عنـد وصـوله 
طالبl منه الحصول على عيـون الميـاه، وعنـد وصـوله 
إلى مكان المـاء يضرـب بعصـا الأرض ويـدعوهم للإتيـان 
ببعض الأحجار التي يضعها في مكان الضرب ويقول هنا 
موضع الذبح ويقوم بنفسه بعملية الذبح، وطيلة مـدة 

نــاوب السـكان في تغذيتــه وكـل مــن | يلتــزم الحفـر يت
ــذلك يــؤذي ذعــJة لفائــدة الجcعــة . ولتســهيل )٨٩(ب

التي تؤكـل مـع الزيـت أو  )٩٠(مهمته تقدم له وجبة تاكلا
الزبدة التي توضع في حفرة صغJة، وبعد قـول بسـم 
ــذه  ــل ه ــرة وتحم ــط الحف ــده وس ــنقن ي ــع الق ــه يض الل

، وســط فــالحفرة  )٩١(المcرســة دلالــة تنبؤيــة كبــJة
  .)٩٢(الوجبة، تحمل دلالة الفرشة المائية المبحوث عنها

وغالبًا مـا يـتم تكـريم المنقـب عـن الميـاه الباطنيـة 
بإعطائه مقـدارا مـن الأرض، أو نوبـة مـن السـقي. وقـد 
جاء في هذا السياق عند المختار السوسي في كتابـه 
"خلال جزولة" ما تم ذكره وخاصة فـيc يتعلـق المقـدار 

لــذي يــتم إعطــاءه للنصــات، مــا يــلي: "في مــن الأرض ا
عهد الشيخ محمد بن إبراهيم، و قد اشتهر عند النـاس 
أنها ما سميت (تيملت) إلا نسبة لقبيلة (أملن) وذلـك أن 
الشيخ يحيا بن عبد الله الدو�لالني كان أناس من قرية 
(تانصيلت) هناك اقترحوا عليه أن يريهم عينا فيعطونه 

يكفيه من الماء ثم خفـروا العهـد مقدرا من الأرض وما 
بعــد خــروج العــl، فقــال الشــيخ للعــl إننــي و هبتــك 
لسيدي محمد بن إبراهيم التامانارÅ فـإذا بهـا نبعـث 

وعليه، �كن القول إن حرفـة القـنقن  )٩٣(من (`انارت)".
حظيت على مر المراحل التاريخيـة ¤كانـة هامـة داخـل 
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ــ ــر� وفي الأوســاط الطبيعي ــة المجتمــع المغ ة الجاف
عــلى الخصــوص. خاصــة وأنهــا حرفــة يصــعب للأشــخاص 
العــاديl القيــام بهــا. ذلــك أن هنــاك مــن يقــول إنهــا 
ــب  ــال الجان ــc يق ــا ك ــدخل فيه ــه، لا يت ــن الل ــة م موهب
الخرافي والشعوذة. إلا أن طقوس مافامان تبl جانـب 

  مركب من الأسطورة والدين والتجربة.

  خامسًا: القنقن في الزمن الراهن
ليوم مازالت حرفة القنقن قاwة ليومنا هذا نظراً وا

المياه الجوفيـة مـن  لما يكتسيه الشخص العارف بخبايا
احترام وتقدير من طرف المجتمع رغم تطـور الأسـاليب 

للكشف عـن الميـاه الجوفيـة، وهـذا  والتقنيات الحديثة
 لاعتقادات مجتمعية يجتمع فيها ما هو بالأساسراجع 

المجتمع المغــر� يــؤمن ببركــة واقعــي بالخرافــة. فــ
تفسـJها  "القنقن" وقدرته الخارقة وهي التـي �كـن

ـــا  ـــان وعلاقته ـــم الإنس ـــدم في جس ـــدورة ال ـــا ب علمي
بالأيونــات الخاصــة بالمــاء، إذ أن مافامــان شــخص يحــس 

حيث يـزداد  .ويشعر بقرب وبعد ووجود المياه الجوفية
الطلب على مافامان بالمناطق الجافـة وشـبه الجافـة، 
لــدى نــرى هــذا الاســم وارد في ذهنيــات المجتمــع 
ــJهم  ــم دون غ ــت له ــي وهب ــر� والت ــالجنوب المغ ب

  تشريفا لهم ولأسرهم.
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خَاPِةٌَ 
تعتبر حرفـة القـنقن مـن أهـم الحـرف التـي عرفهـا 
التـــاريخ الاجتcعـــي الإســـلامي بشـــكل عـــام والتـــاريخ 

 Jبالمـاء. إلا المغر� بشكل خاص، نظـراً لارتباطهـا الكبـ
بشكل دقيق دراسة سوسـيولوجية أنها اليوم تستلزم 

ــة خصوصًــا وأنهــا ــددة بالانــدثار في الفــترة  محض مه
الراهنة أمام انتشـار تقنيـات التنقيـب الحديثـة بالبلـدان 
ــاضرة  ــتظل ح ــذه الحرفــة س ــع ذلــك فه المتقدمــة، وم

بقلة  ببلدان المناطق الجافة والشبه جافة ويفسر ذلك
جهـــة، وباســـتمرار ربطهـــا بتفســـJات الإمكانـــات مـــن 

ه إليـ ميتافيزيقية من جهة أخـرى. ومـن بـl مـا خلصـنا
كـــذلك أن حرفـــة القنقنـــة، قـــد شـــكلت أهـــم الحـــرف 
المرتبطة بالماء، واهتمت بها النصـوص العربيـة، وألـف 
فيهــا مصــنفات مازالــت تحظــى إلى اليــوم بالعنايــة 
ــث شــكل  ــربيl. حي ــل الغ ــن قب ــة م ــة العميق والدراس

أبحاث علمية مهمة أماطت اللثام عن كثJ من  موضوع
الخبايا التي ارتبطت بها. في حl اعتبرها الـبعض ضربـًا 
من ضروب السحر والعرافة. والتاريخ المغر� وإن كـان 
لا يوفر النصوص اللازمة والكافيـة مـن أجـل سـبر أغـوار 
المجتمع بكل حيثياته وطبقاته، فمن شأن توسيع مجال 

ة نحو مضان جديدة وحديثة الاستعcل الوثيقة التاريخي
أن يسهم في تكوين صورة على أوضاع مختلف الفئات 

  المجتمعية في كل العصور.
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، لغة هو الاستخراج، وانبط الحفار: أي بلغ الماء الاستنباط )١(
): علم تعرف منه كيفية استخراج المياه ومعناه (الاستنباط

الكامنة في الأرض، ومنفعته إحياء الأرض والنبات والحيوان. 
ولهذا أطلق على استخراج المياه من باطن الأرض بالإنباط أو 
الاستنباط، وكل شيء أظهرته بعد إخفائه فقد أنبطته 
واستنبطته، والنبط أول ما يظهر من ماء البئر إذا حفرتها. 

كتاب عl الحياة في بن عبد النعيم الدمنهوري،  أحمد
، حققه وشرحه محمد بهجة الأثري، مطابع استنباط المياه

علي بن إسcعيل أبو الحسن ابن  .٨-٣٠، ص. ١٩٨٩عكاظ، 
، ص. ١٠، دار الكتب العلمية، بJوت، لبنان، ج المخصصسيده، 

٤١-٤٠.  
قيق توفيق ، تحالفلاحة النبطيةأبو بكر أحمد ابن وحشية،  )٢(

فهد، جزءان، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، 
  دمشق، د ـ ت.

  .٦٥ - ٥٤نفس المصدر، ص.  )٣(
تحقيق عبد السلام  المقدمة،عبد الرحcن ابن خلدون،  )٤(

الشدادي، نشر بدعم من وزارة التربية الوطنية والبحث 
  .١٠٣، ص. ٢٠٠٥، الدار البيضاء، ١العلمي، ط 

تحقيق رمضان عبد  البئر،بد الله محمد بن زياد الأعرا�، أ� ع )٥(
  .١٩٧٠التواب، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 

، تحقيق صلاح جرار المقنع في الفلاحةابن حجاج الاشبيلي،  )٦(
وجاسر أبو صفية، منشورات مجمع اللغة العربية، الأردن، 

  .٥٥١، ص. ١٩٨٢عcن، 
  .٨المصدر نفسه، ص.  )٧(
 ،رسالة في العلة الفاعلة للمد والجزرأبو يعقوب الكندي،  )٨(

حققت الرسالة ضمن مجموعة رسائل الكندي الفلسفية، 
عبد الهادي أبو ريدة، القاهرة: دار الفكر  محمدبعناية 

هـ /  ١٣٦٩ - م ١٨٩٤هـ / ١٣١١- م ١٨٩١هـ /  ١٣٠٨العر�، عام 
   .م ١٩٥٣هـ / ١٣٧٢- م ١٩٥٠

أحمد بن محمد بن بكر الفرسطا� النفوسي، أبو العباس  )٩(
lبيكر بن محمد بلحاج  الشيخ، تحقيق أصول قسمة الأرض

  . ١٩٩٧وصالح ناصر، جمعية التراث، المطبعة الغربية، الجزائر، 
ورد ذكر الكتاب لدى مجموعة من المستشرقl. بروكلcن،  )١٠(

 ، ترجمة السيد يعقوب بكرو ورمضان عبدالأدب العر� تاريخ
 وتاريخ التراث العر�. ١٩١، ص. ٤التواب، دار المعارف، د. ت، ج 

 Segni, des arabischen shrifttums, band vلسيزيكن
mathematik, jeiden e. j, brill,514, p.328.  ان هذانJويش

حيث نشر أول  .الكتابان إلى وجود ثلاث نسخ للكتاب في الهند
د ذكره في هـ كc ور ١٣٥٩مرة في حيدر آباد عام 

dictionary yofi scientific biography..  ترجم إلى عدة
  لغات؛ منها الفرنسية،

(Al Kragi-Mohammad), la civilisation des eaux cachées 
traite de L’EXBLOITATION des eaux. Souterraines, texte 
établl, tradult et gomment par Aly mazaheri.  وترجم إلى

، الألمانية -Weidman bietrage Zur geschichte des natur 
wissens chaftan v. 1905 bd 37, xiv 1908 bd 

 

 

 cًترجم قس cمن الكتاب إلى الإنجليزية ك -FR. BRUIN. 
surveying and surveying instruments BEING chapters 
26;27;28 and 30 of the BOOK ON fining hidden by Abu 
Bakr Muhammad al- garage English edition, Beirut 1970. 

إنباط المياه أ� بكر محمد بن الحسن الحاسب الكرجي،  )١١(
، حيدر آباد، ١، مطبعة دائرة المعارف العثcنية، ط الخفية

  .٢هـ، ص. ١٣٥٩
أبو العباس أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري، نسبة إلى  )١٢(

أ يتيc ولا وزر له هـ، ونش١١٠١دمنهور ¤صر، ولد فيها سنة 
وكان ذكيا فهc، وفي نفسه طموح وعزمن ووجد في 
اكتساب العلم والتحلي بحيلته ما يخرجه من واقع حاله إلى 
ما يطمح إليه من الرفعة والمجد والعلم. فنزح إلى الأزهر 
صغJا و| يكفله أحد. اجتهد في تحصيل العلم، واشتد 

لمذاهب الفقهية ولعله بالفقه، واجتهد في التعرف على ا
الأربعة المشهورة، وعني بعلوم الهندسة والمساحة 
والهيئة (الفلك) والميقات، وصنع المزاول والحساب...إلخ. 

  .١٤ترجمة محقق الكتاب، محمد بهجة الأثري، ص. 
عl الحياة في علم أحمد عبد المنعم الدمنهوري،  )١٣(

، تحقيق محمد بهجة الأثري، مطبوعات استنباط المياه
، ص. ١٩٨٩أكاد�ية المملكة المغربية، مطابع عكاظ، الرباط 

١٠- ٩.  
علم المياه الجارية في محمد حسl العطار الدمشقي،  )١٤(

، دار قتيبة للطباعة مدينة دمشق أو رسالة في علم المياه
  .١٩٨٤والنشر، 

كتاب الأمكنة والمياه والجبال، بن عمر الزمخشري،  محمود )١٥(
  ، مكتبة سعدون، بغداد، د ت.را�تحقيق إبراهيم السام

  .١٨٠٢، باعتناء بانكوري، كتاب الفلاحةابن العوام الإشبيلي،  )١٦(
، مخطوط كتاب الفلاحةالحاج أبو عبد الله إبراهيم ابن بصال،  )١٧(

. نشر وترجمة وتعليق، خوسيه ٣د، و ١٤١٠خ.ع. الرباط، رقم 
بيكروسا ومحمد عز�ان، مطبعة مولاي الحسن، تطوان، 

١٩٩٩.  
، تحقيق صلاح جرار المقنع في الفلاحةابن حجاج الإشبيلي،  )١٨(

وجاسر أبو صفية، منشورات مجمع اللغة العربية، الأردن، 
  .١٩٨٢عcن، 

عجائب المخلوقات وغرائب القزويني،  محمدزكريا بن  )١٩(
  .، مطبعة عيسى البا� الحلبي، القاهرةالموجودات

  .١١٨المصدر نفسه، ص.  )٢٠(
، القاهرة، ٢، ط كتاب الخراجو يوسف يعقوب بن إبراهيم، أب )٢١(

١٣٥٢.  
  .٩٧المصدر نفسه، ص.  )٢٢(
، الكويت، علم الريافة عند العربمحمد عيسى صالحية،  )٢٣(

١٩٨٢.  
الماء في الفكر الإسلامي عبد العزيز بن عبد الله محمد،  )٢٤(

، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون ٣، ج والأدب العر�
   .١٩٨، ص١٩٩٦ة، المحمدية ،الإسلامي

(25) Stephan Gsell, histoire ancienne de l’Afrique du Nord, 
librairie Hachette.5,Paris,1927,p.242. 
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عبيد الله البكري، المسالك والمcلك، دراسة وتحقيق زينب  )٢٦(
  .٢٠٣، ص. ٢٠١٢الهكاري، الرباط نت، 

  .٥٨. ، مص. س، صالفلاحة النبطيةابن وحشية،  )٢٧(
، ١، م نزهة المشتاق في اختراق الآفاقالإدريسي الشريف،  )٢٨(

  .٢٧، ص. ٢٠٠٢مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
المغرب وأرض السودان الإدريسي،  بن محمد الشريف محمد )٢٩(

، مأخوذ من كتاب نزهة الآفاق في اختراق ومصر والأندلس
  .١١، ص ١٨٦٦الآفاق، بريل، ليدن، 

في الجنوب  المسقيةالري والزراعة  اج الطويل،محمد حج )٣٠(
  .٨، ص.٢٣، العدد مجلة أملالمغر�، 

(31) Valentin Fernandes, Description de la cote d’Afrique 
de Ceuta au Sénégal (1506-1507), Larose; Paris, 193, p. 
73 et 75. 

طرق الاستدلال على وجود الماء أورده حسن حافظي علوي، 
Jقلته ودفع مضاره بصحراء بلاد المغرب في العصر وتدب 

، ندوة الماء والتعمJ ببلاد المغرب في العهدين الوسيط
القديم والوسيط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  .١٩٦- ١٨١، ص. ٢٠٠٩والاجتcعية، تونس، 
(32) Emile Laoust, contribution à une étude de la 

toponymie de haut atlas, Adrar n Derain d’après les 
cartes de jean Driesch, librairie orientaliste, Paul 
Geuthner, 1942, p.257. 

، مطبعة النجاح، ١٥، ج المعسول محمد المختار السوسي، )٣٣(
  .١٨٧، ص. ١٩٦١الدار البيضاء، 

، المغرب في بلاد إفريقية والمغربالله البكري،  عبيدأبو  )٣٤(
  .١٤ص. 

الاستقصا لأخبار دول أحمد بن خالد الناصري،  العباسأبو  )٣٥(
، تحقيق جعفر ومحمد الناصري، دار ٢، ج المغرب الأقصى

  .١٩، ص. ١٩٩٧الكتاب الدار البيضاء، 
  .٦٣، ص. ١٦، م س، ج المعسولمحمد المختار السوسي،  )٣٦(
النشوف المثال ما أورده، ابن الزيات التادلي،  سبيلعلى  )٣٧(

، تحقيق أحمد رجال التصوف وأخبار أ� العباس السبتي إلى
المقصد الشريف . كذلك ٣٦١-٣٦٠. ص. ١٩٩٧، ٢توفيق، ط

، للبادسي، والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف
. ٨٤، المطبعة الملكية الرباط، ص. ٢تحقيق سعيد اعراب، ط 

١٤١.  
 المعرب من كلام الأعجمي علىالجواليقي،  منصورأ�  )٣٨(

، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار ٢، ط.حروف المعجم
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد  .٣٠٩، ص.١٩٦٩الكتب،

، تحقيق رمزي منJ بعلب�، دار ، جمهرة اللغةالأزدي
  .٢٢٠، ص. ١٩٨٧، ١العلم للملايl، بJوت، ط 

، ١٣، ج٢٠٠٥، دار صادر، بJوت ،لسان العربمحمد ابن منظور،  )٣٩(
  .٣٥٠ص.

، شفاء الغليل فيc في كلام أحمد الخفاجي الدينشهاب  )٤٠(
   ه. ١٣٨٣، مطبعة الوهبية، مصر،العرب من الدخيل

الزاهر في غريب ألفاظ محمد بن أحمد الأزهري،  منصورأ�  )٤١(
، دراسة وتحقيق عبد المنعم طوعي بشناÅ، الشافعي

 

 

. المعجم ١٩٣-١٩٢، ص.١٩٨٨دار البشائر الإسلامية بJوت ،
  .٧٢يط، ص. الوس

، دار الآداب، عر�-المنهل قاموس فرنسيإدريس سهيل،  )٤٢(
  . ١٠١٠، ص.٢٠٠٧بJوت ،

كتاب عl الحياة في علم المنعم الدمنهوري،  عبد )٤٣(
، تحقيق وشرح محمد بهجة الاثري، استنباط المياه

مطبوعات أكاد�ية المملكة المغربية، سلسلة التراث، 
  .٨، ص.١٩٨٩مطابع عكاظ،

و الطرماح بن حكيم بن الحكم، ويكنى أبا نفر، شاعر ه )٤٤(
إسلامي كان معلc في الكوفة، وكان يرى رأي الخوارج، 

للكميت صديقًا له، لا يكاد يفتر، توفي  معاصرًاوكان هجاء، 
الأزهري أ� منصور محمد بن أحمد، مرجع  هـ.١٢٥سنة 

  .١٩٢سابق، ص.
  .٣٥٠ص. محمد ابن منظور، المصدر السابق، )٤٥(
أصل الكلمة من حرف الدال التي تفيد الإضافة والانتcء  )٤٦(

لشيء أو جcعة، أو من الدال التي تفيد الجمع في بعض 
تجمع على غJ القياس العادي، مثل إيد بو  التيالأسcء 

إيقريضن (أصحاب المال)، إيد علي...وفي هذه الحالة تفيد 
داwا  الانتcء إلى جcعة والارتباط بها بقرابة ليست

دموية، قد تكون تحالفية أو جغرافية أو أي نوع أخر من 
المصطلحات العلاقات. الحسl أسكان، "إيد"، في: 

، إشراف محمد الأمازيغية في تاريخ المغرب وحضارته
، منشورات المعهد المل� للثقافة الأمازيغية، ١حcم، ج.

  .٨٦- ٨٥ص. ٢٠٠٤الرباط،
(47) Brahim Hamek, introduction à la réalisation d’un 

dictionnaire amazigh-amazigh à base Kabyle, thèse 
Doctorat sous-direction de M. Kahlouche Rabah, 
université Mouloud Maammri Tizi Ouzou, soutenue 
le 23 février 2012, p. 212. 

النوء، ومعناه سقوط نجم من النجوم في المغرب مع  جمع )٤٨(
وطلوع نجم آخر منها يقابله من ساعته في ، الفجر

المشرق. وسقوط كل نجم منها يكون في ثلاثة عشر يوما 
 ولابد لكل نجم من مطر أو ريح أو برد أو حر. فينسب إليه.

، دار الشؤون الأنواء في مواسم العربالدينوري بن قتيبة، 
  .7-6، ص.1988الثقافية العامة، بغداد،

، منشورات معلمة المغربن"، محمد ماكامان،" ماكاما )٤٩(
المغربية للتأليف والترجمة والنشر، نشر مطابع  الجمعية

  .٦٩٥٦، ص.٢٠٠٤سلا، الجزء العشرين، 
، منشورات المعجم العر� الأمازيغيشفيق،  محمد )٥٠(

أكاد�ية المملكة المغربية، سلسلة معاجم، مطبعة 
  .١٨٤ص. ،٢،١٩٩٦الهلال العربية، ج.

المصطلحات الخاصة بتوزيع المياه عند  امحمد امهدان، )٥١(
المصطلحات  قبائل أيت عطا بالجنوب المغر�، في:

حسن رامو، منشورات  تنسيق، الجغرافية الأمازيغية
المعهد المال� للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعارف 

   .١٤٢- ١٣٣،  ص.٢٠١١الجديدة ،
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، "مافامان" في تاريخ الجنوب المغر�، مسكيتمحمد  )٥٢(
، ضمن أشغال نظمة السقي التقليدي بالجنوب المغر�أ 

 ١٩الندوة التي نظمها مركز أكلو للبحث والتوثيق بتاريخ 
  .٤٧- ٢٩، صص.٢٠١٦مارس، 

  .٣٢محمد مسكيت، م. س، ص.  )٥٣(
  .٢٥٤- ٢٥٢، ص. ٥، ج المعسولمحمد المختار السوسي،  )٥٤(
  المصدر نفسه. )٥٥(
، مطابع سلا، المغرب معلمةمحمد ماكامان، مادة ماكامان،  )٥٦(

  .٦٩٥٦، ص. ٢٠ج 
  .٨- ٧عبد المنعم الدمنهوري، مص. س، صص. )٥٧(
  .٥٧، ص. الفلاحة النبطيةابن وحشية،  )٥٨(
  .٥٧المصدر نفسه، ص. )٥٩(
  .٥٨المصدر نفسه، ص.  )٦٠(

(61) Robert Ambroggi, L’apport arabe à la civilisation de 
l’eau et à la renaissance européenne (622 J-c,2000)، 
Publication de l’académie du royaume du Maroc, 
Rabat, 2006, P.96. 

  .١١الإدريسي، مص. س، ص.  )٦٢(
  منطقة نواحي تيمكشيت بأحواز مدينة تافراوت. )٦٣(

(64) Adam André, la maison et le village dans quelques 
tribus de l’Anti Atlas, collection Hespéries 
publications Institut des hautes études marocaines, 
n.13, Paris,1951, p. 37. 

تقنيات استخراج المياه وترشيد عبد الهادي البياض،  )٦٥(
، استغلالها في ضوء الأدبيات الفلاحية الأندلسية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية  منشوراتهسبJيس تامودا، 
  .٨١-٧١.، ص.ص٢٠٠٩، ٤٤بالرباط، العدد 

، ترجمة أسcء النباتات على إدريس سهيل فيتم الاعتcد  )٦٦(
  .٢٠٠٧عر�، دار الآداب، بJوت،- المنهل قاموس فرنسي

 Ambroggi, L’apport arabe ٥٣١ابن العوام، مص. س، ص.  )٦٧(
à la civilisation, Op Cit., pp. 96-97. Robert   

  .٥٢٥ابن العوام الإشبيلي، مص. س، ص.  )٦٨(
  .٧٨الطغر�، المصدر السابق، ص.  )٦٩(
)٧٠(  ،Jالمطبعة الجديدة كتاب في الفلاحةالإشبيلي أبو الخ ،

  .٦-٥م، ص.١٩٧٢الطالعة، فاس، 
، دار الغرب قضايا الماء عند العرب قد�اسلامة عبد الحميد،  )٧١(

  .٦٩ .م، ص٢٠٠٤الإسلامي، الطبعة الأولى، 
  .٢٠٩، ص ٣سابق، ج  عبد العزيز بن عبد الله محمد، مرجع )٧٢(
  .٥٢٥ابن العوام الإشبيلي، مص. س، ص. )٧٣(
  ٣٨ص. مص. س،) الدمنهوري، ٧٤(
الماء والإنسان في الأندلس خلال القرنl سعيد بنحcدة،  )٧٥(

، م، إسهام في دراسة المجال والمجتمع والذهنيات١٤و١٣
  .٢٠٦ .، ص٢٠٠٧دار الطليعة، بJوت،

إبداء . ابن ليون، ٧٧-٧٦الطغر�، المصدر السابق، ص.  )٧٦(
، مخ خ ح الملاحة وإنهاء الرجاحة في أصول صناعة الفلاحة

  .٢٨٩. ص.١١٨٧٢، رقم.الرباط

 

 

إبداء الملاحة وإنهاء الرجاحة في أصول ابن ليون التجيبي،  )٧٧(
كتاب في علم الفلاحة » :تحت اسم المختصر «صناعة الفلاحة

، الجديدة، ، تحقيق سعد بن أحمد، مطبعة النجاحلابن ليون
  .٢٨٩، ص.٢٠٠١

الدست والطست وتشت وطشت: لفظ فارسي يعني اليد  )٧٨(
المعجم الجامع في حسن حلاق وعباس الصباغ، 

المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثcنية ذات الأصول 
، دار العلم للملايl، بJوت العربية والفارسية والتركية

ء الغليل . والدست عند الخفاجي في شفا٩١، ص.١٩٩٩،
يعني في الفارسية اليد وفي العربية له معان أربع 
اللباس والراسة والحيلة ودست القcر وهو "القدر" 
وتستعمله العامة لقدر النحاس. الخفاجي شهاب الدين 

  ٩٨-٩٧أحمد، مصدر سابق، ص.ص.
رطل: هو الذي يوزن به ويكال وهو الوعاء الذي يشرب  )٧٩(

لفضل جcل الدين محمد بن . ابن منظور أبو االخمرفيه 
  ، الدار المصرية القاهرة. بتصرف.٥، ج .لسان العربمكرم، 

، وابن حجاج، المقنع في ٣٨الدمنهوري، استنباط المياه، ص  )٨٠(
  ب.٩٣-أ٩٣الفلاحة، ص 

  .١٧٦-١٧٥ابن بصال، الفلاحة، ص  )٨١(
(82) Jean Yves Durand, la baguette de sourcier, du 

coudrier aux matériaux composites, et retour et 
retour, dans ; actes du séminaire d’ethnobotanique 
de Salagon, 2002: L’arbre dans l’usage et l’imaginaire 
du monde, V. 2. Edition, Les Alpes de lumière, F rance, 
2004, pp. 199-202. 

(83) Jean Yves Durand, op. cit., p. 208-209.      
محمد حجاج الطويل، الري والزراعة المسقية بالجنوب  )٨٤(

  .٨، ص.٢٤،٢٠٠١العدد  مجلة أمل،المغر�، 
(85) Jean Doisy, Sourciers ou Sorciers, Edition Dupuis. Fils 

et Cie, CHARLEROI, Paris,2004, pp.14- 15. 
  .٨، ص.المرجع السابقمحمد حجاج الطويل،  )٨٦(
  ٢١٢،لبكري، مص. س، عبيد الله ا )٨٧(
)٨٨( lمجلة امل، تكنولوجيا التحكم في الماءأسكان،  الحس ،

  .١٩، ص.٢٠٠١، ٢٣العدد 
(89) Emile Laoust, mot et choses Berbère, Notes de 

linguistique et d’ethnographie dialectes du Maroc, 
Augustin CHALLAMEL, Editeur librairie maritime et 
coloniale, 1920, pp. 425-426. 

تاكلا؛ أكلة محلية يقابلها بالدارجة العصيدة التي غالباً ما  )٩٠(
  تهيأ انطلاقاَ من الحبوب.

(91) Emile Laoust, contribution à une étude…, op cit., p. 
257. 

  .٣٦محمد مسكيت، م س، ص.  )٩٢(
، دون طبعة، دون ٣، جخلال جزولةمحمد المختار السوسي،  )٩٣(

  .١٨يخ، ص.تار


